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الملخص
ــن المتغيرات والأحداث  ــدة أو أدب الواقع المرير ناتجة ع ــتوبيا أو المدينة الفاس الديس

ــية السائدة. الشاعر فی الديستوبيا يعتمد علی المجتمع أو المدينة،  الاجتماعية والسياس

ــتوبية فی البنية  ــی  لظهور العناصر الديس متخذاً إياها  الأرضية الممهّدة والعامل الأساس

الشعرية. تجلَّت الديستوبيا فی أعمال الشاعر علی کنعان الشعرية بشكل لافت للانتباه، 

ونحن بدورنا أيضاً نکشــف عن أبَعاد خباياه الذهنية و الروحية تجاه  الديستوبيا من شتی 

ــعرية، و ذلك للکشــف عن  الزوايا، عبر تطبيقها علی نماذج من نصوص علی کنعان الش

ــته للأدب الديستوبی بأنواعه  دلالات هذه الظاهرة الأدبية. وَ يعتمد هذا المقال فی دراس

ــعری، حتی نتطلع  ــعرية، و من ثمّ يذکر خصائصه وتأثيره فی نتاجه الشّ ــطوره الش فی س

ــها، وأن نصل وبصورة دقيقة إلی رؤية الأديب حول  علی خصائص هذه البيئة التی عاش

المدينة الفاسدة. وانطلاقاً من هذا يسعی البحث إلی الوقوف علی دور الأحداث الإنسانية 

ــاً علی حصول المعانی  ــة، والَّتی تلعب دوراً مهمّ ــية والاقتصادي والاجتماعية  والسياس

الجديدة لنصوص علی کنعان الشعرية وتنوع معانيها من حيث الأدب الديستوبی، وذلك 

بمنهجٍ يتصف بطابع الوصفی التحليلی مدعوماً بالبحث المكتبی والاجتماعی. وَ لقد توصلنا 

فی هذا البحث إلی أن الشاعر سعی جاهداً فی أعماله الشعرية أن يعطينا صورة صادقة 

عن المدينة الفاسدة، وتأثيرها سلبياً علی المجتمع، مُتخذاً إياها وسيلة لتِوعية أبناء مجتمعه 

وتصحيح المسار، حتی يتمكنوا من بناء المدينة الفاضلة الزاخرة بالحبّ والعدالة.
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٭. طالب دکتوراه فی  اللغة العربية و آدابها بجامعة خليج فارس، بوشهر، إيران

ayadneissi@gmail.com
nzare@pgu.ac.ir٭٭. أستاذ مساعد فی قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة خليج فارس، بوشهر، إيران

٭٭٭. أستاذ مشارك فی قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة خليج فارس، بوشهر، إيران

r.ballawy@gmail.com

إضاءات نقدية (مقالة محکمة)

السنة العاشرة ـ العدد الأربعون ـ شتاء ١٣٩٩ش/ كانون الأول ٢٠٢٠م

صص ١٥٢ ـ ١٢٩

تاريخ القبول: ١٣٩٩/٩/٢٢ش تاريخ الاستلام: ١٣٩٩/٤/١٢ش 



١٣٠ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٠، العدد ٤٠، شتاء ١٣٩٩ش

١- المقدمة 

ــی الحديث، بحيث تقع موضع  ــعر العرب ــتوبيا من الظواهر البارزة فی الش تُعدُّ  الديس

ــاعر علی کنعان وتجربته  ــتنا لِرؤية الش اهتمام العديد من الأدباء فی العالم برمَّته. دراس

ــعرية تبين لنا أَنَّ العديد من سطوره الشعرية تعجّ بهذه الظاهرة الأَدبية والَّتی ولَّدت  الش

ــيرات الاجتماعية. الأعمال  ــة والضياع الناتج عن المتغ ــعور بالغرب لديه نوعاً من الش

ــاحة الأدبية  ــتوبية بصفتها ظاهرة حديثة فی الأدب العربی اجتاحت الس الأدبية الديس

ــث، وذلك نتيجةً لتردی  ــکلٍ خاص فی العصر الحدي ــکلٍ عام والبلدان العربية بش بش

الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والأزمات الأمنية الأخيرة التی سادتها.

ــعراء فی العصر الحديث، ومن الأدباء  ــاعر علی كنعان يعَدُّ من أبرز أعلام الش الش

ــوريين الذين لديه موهبة شعرية وقريحة عالية. رسم الشاعر صورة المدينة الفاسدة  الس

ــی المدينة الفاضلة  ــعرية، وذلك لأجل الوصول إل ــی وبناء فی أعماله الش ــكل راق بش

ــكل سريع. ومن هذه الزاوية  ــودة التی تتحقق فيها حرية أبناء المجتمع وتقدّمه بش المنش

وجدنا بعض  النماذج من الديستوبيا فی أسطره الشعرية والَّتی تعبرِّ عن رکَائزه الفكرية 

ــتعراض  حول هذه الظاهرة علی الصعيدين الحقيقی والخيالی. يهدف هذا المقال إلی اس

أهم جوانب ظاهرة الديستوبيا فی أعمال علی كنعان الشعرية، ودراسة ميزاتها وتطبيقها 

ــی هذا اللون من الأدب العربی الذی يعتبر  ــی أرض الواقع، وذلك للتعرّف أكثر عل عل

حديثاً فی العالم العربی برمّته، بحيث لم يحظ باهتمام الباحثين كما يجب. 

١-١- أسئلة البحث

تجيب هذه الدراسة فی ضوء العناصر الديستوبية عن الأسئلة التالية:  

١- كيف تجلَّت أفكار علی كنعان الديستوبية فی سطوره الشعرية؟ 

٢- ما هی العوامل التی أدت إلی ظهور  الديستوبيا فی نصوصه الشعرية؟  

١-٢- فرضيات البحث

ــوء البحث المكتبی  ــی التحليلی  وأيضاً فی ض ــلال المنهج الوصف ــا من خ ١- يمكنن
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ــتوبية فی  ــزة عن مقومات أفكار علی كنعان الديس ــی، إيصال صورة موج والاجتماع

سطوره الشعرية، وَكيف يطرح الشاعر هذه الآراء فی إِطار القضايا اليومية الهامة التی 

تدور فی المجتمع. 

٢- يبدو لنا أَنَّ دور الأحداث الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كان 

أشدّ تأثيراً علی ظهور  الديستوبيا فی أعمال علی كنعان الأدبية.

١-٣- خلفية البحث

ــتوبيا  ــتوبی إلا حديثاً، ولکن ظاهرة الديس إنَّ الأدب العربی لم يعرف الأدب الديس

ـــات والبحوث  ــبر ظاهرة قديمة فی الأدب الغربی. هنالك عدد يســير من الدراس تعت

عالجت ظاهرة الديستوبيا (المدينة الفاسدة)، ونشير فيما يلی إلی أهمّها:

ــة مضامين الأفلام اليوتوبية والديستوبية  ــتير تحت عنوان "دراس ١- رسالة ماجس

ــينما الخيال العلمی المعاصرة" للطالبة سارا آقابابايان (١٣٩٦) فی جامعة سورة  فی س

الإيرانية، هذه الدراسة ترصد الأبعاد والمضامين اليوتوبية والديستوبية فی أفلام الخيال 

العلمی بالسينما الإيرانية الحديثة.

ــينما" للطالب  ــتوبيا فی الس ــری بعنوان "الديس ــتير أخ ــالة ماجس ٢- وهناك رس

ــد قام هذا البحث  ــة الفنون الإيرانية، وق ــر قهرمانی نجاد (١٣٨٣) فی جامع ــی ظف عل

ــاً لتِقَصّی أثر هذه  ــتوبيا فی الأفلام القصيرة، ويهدف أيض ــتعراض تمظهرات الديس باس

الملامح الديستوبية علی السينما.

ــة المعاصرة؛ قراءة فی رواية  ــتوبيا فی الرواية العربي ــاً تحت عنوان "الديس ٣- مقال

ــور فی مجلة  ــوزی ذبيان" لفِاطمة پرچگانی، المنش ــل فی الضاحية الجنوبية" لف "أوروي

ــی بالعدد ٢٩ من عام ٢٠١٨م، وقد تطرّقت  إضاءات نقدية فی الأدبين العربی والفارس

ــتوبية فی الرواية العربية المعاصرة "أورويل  ــة فی هذا المقال إلی العناصر الديس الباحث

فی الضاحية الجنوبية".

ــينما  ــتوبيا الحقيقية فی الس ــوم بـ "مِن اليوتوبيا الخيالية إِلی الديس ٤- وبحث موس

ــر فی العدد ١٦ من مجلة  ــتی، نُش الإيرانية"، بقلم الباحث پيام زين العابدينی وأحمد الس
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ــباب والقضايا  ــاغ نظر فی عام ١٣٩٨ش، وقد عالج الباحث فی هذا المقال أهمّ الأس ب

ــن اليوتوبيا واتجاهها نحو  ــينما الإيرانية كثيراً ع ــاهمت فی ابتعاد الس المحورية التی س

الديستوبيا.

ولكن الدراسة الوحيدة الَّتی عُرِضت لِشعر علی کنعان لم توفِّ موضوع هذا البحث 

ــهُ مِن الدرس، وکانت وقفاتنا عنده قصيرة وعابرة، وهی: مقال تحت عنوان "ظاهرة  حَق

ــعر علی کنعان" للطالب اياد نيســی وَ ناصر زارع وَ رسول بلاوی، وتمَّ  الاغتراب فی ش

نَشر هذا المقال فی مجلة الأکاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية فی الجزائر بالعدد 

٢١ من عام ٢٠١٩م، و    هذا البحث جاءَ ليِسلّط الضوء علی المظاهر و الملامح الاغترابيَّة 

فی شعر علی کنعان.

١-٤- أهمية البحث

ــعر علی کنعان بقَيت غيرَ مطروقة وَ لم تُعالج بالصورة المطلوبة، إذ  ــتوبيا  فی ش الديس

ــتوبيا فی  ــات ظاهرة الديس لم يتطرَّق إليها الباحثون، بحيث تناولت العديد من الدراس

الأدب العربی، و لکننا فی حدود ما قرأنا وبحثنا عنه، مَع الأَسف لم نجد دراسة أخلصت 

ــعار التی  ــعر علی کنعان. فالوقوف و النظر فی الأش ــها لهذا الجانب المجهول فی ش نفس

ــی هذا اللون من  ــح لنا باباً جديداً للولوج إل ــی کنعان فی هذه الظاهرة يفت ــا عل نظمه

ــائل المعينة للمتطلعين  ــيلة من الوس الأدب. وَ مما لا غبار عليه فإِنَّ هذا البحث يعَدُّ وس

ين  ــتوبيا فی شعر علی کنعان، فقُمنا بدراستها مستمدِّ و الباحثين عن معرفة ظاهرة  الديس

العون ممَّن علَّم بالقلم. 

٢- التمهيد

٢-١- الأدب الديستوبی 

ــدة تسودها  ــتوبيا (Dystopia) تعنی الضد من اليوتوبيا، فهی مدينة فاس لفظة الديس

الفوضی وترزخ تحت الفقر والجوع والظلم والخراب والقتل والقمع، ومشحونة بالخصال 

ــيئة التی تقع فی المجتمعات البشرية. (578  القبيحة والصفات الذميمة وکلّ الطباع الس
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Pearsall :1999,؛ الحسنی، 2015م: 136)، فالديستوبيا مجتمع تسوده ألوان الفساد وتحرم 

ــكانها العيش فی ظلّ السعادة والكرامة. وَ فی هذا الصدد تقول المؤلفة سيما داد بأَنَّ  س

كلمة الديستوبيا هی بمعنی المكان الخبيث، والعمل الديستوبی عادة ما يعكس الأزمات 

ــدة، مصوّراً انعدام سبل السعادة بها  ــية المعاصرة فی المدينة الفاس الاجتماعية والسياس

ــر واضح للتغيير الاجتماعی أو کجرس إنذار  ــار الحالات السيئة، وذلك كمؤش وانتش

ــلبية علی المجتمع  ــل، وما لها من تأثيرات س ــاد الضــروری عن انحطاط الفضائ لِلابتع

البشری. (داد، ١٣٨٥ش:٢٠)، هذه المتغيرات  الاجتماعية والسياسية التی تجری بالعصر 

ــام تطور هذا اللون من  ــتی مجالات المجتمعات المدنية مهدَّت الطريق أم ــی فی ش الحال

ــدة أو أدب الواقع المرير، هو عبارة  ــتوبی أو أدب  المدينة الفاس الأدب. الأدب الديس

ــل الأدب اليوتوبی (Utopia) أی أدب المدينة  ــن مجتمع خيالی مخيف، ويأتی فی مقاب ع

ــة المدينة الفاضلة  ــعادة وبمثاب ــة؛ واليوتوبيا بمعنی المكان الفاضل والزاخر بالس الفاضل

 Taylor & Francis ,) .التی هی أفضل بکثير من المدينة الفاسدة التی يعيش بها الأديب

ــرية للإصلاح الاجتماعی  ــة المثالية هی التی تحقق حلم البش 910-909 :2000)،  المدين

ــانية،  ــة الفاضلة يرجع إلی تاريخ الحضارة الإنس ــی. إنَّ تاريخ وجود المدين والسياس

وذلك عندما نشأ المجتمع البشری وسعی الناس جاهدين فيه للحصول علی هذه المدينة 

المثالية. (اصيل، ١٣٨١ش: ١٨ -١٧). لقد كانت الرؤی اليوتوبية أملاً للبشرية منذ زمن 

ــی معالم المدينة الفاضلة  بعيد، ويتفق أغلب الباحثين علی أَنَّ أفلاطون هو أول من أرس

فی جمهوريته. (کاپلستون، ١٣٦٢ش: ١٣٤)

ــتوبيا فی القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتّی  «تتنوّع عناصر الديس

ــرد حرّيته وأمنه  ــن المجتمع الذی يفقد فيه الف ــا تقدّم صورة مظلمة ع ــة، كما أنَّه البيئي

ــاعره.» (پرچگانی، ٢٠١٨م: ١٣٦)، لذا فإنَّ فکرة  الديستوبيا، هی  وفردانيته وحتّی مش

ــعرية کلَّما وجدت  ــاحة الش ــرة قديمة حديثة فی آنٍ معاً، حيث إنها تظهر علی الس فک

ــبة لوجودها، ثمَّ تغيب کلَّما غابَ المناخ الملائم لها. وهذا ما تؤكّد عليه  ــروط المناس الش

ــتوبی يستخدم لتصوير  أيضاً الكاتبة پرچگانی، وتقول فی هذا الحقل بأَنَّ الأدب الديس

قسم من حياة الإنسان والأوضاع المأساوية التی لا ترمی إلی سعادته، فی منطقة يری 
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فيها الأديب أرضاً خصبة لعمله الأدبی. (المصدر نفسه: ١٣٧) 

٢-٢- نظرة عابرة علی حياة الشاعر علی کنعان 

ــزة" التابعة لمحافظة حمص  ــد (١٩٣٦م) فی قرية "اله ــاعر علی كنعان من موالي الش

السورية. و نشأَ فی أُسرة فقيرة، ثمَّ حفظ فی صباه شطراً مِن القرآن الکريم، کما استظهر 

ــوف فی الأَسمار. و فی عام (١٩٥٣م)  ــعار، و راحَ يلقی بعضها أَمام الضي عدداً مِن الأَش

شرع ينظم المقطعات مقلداً فُحول الشعر القديم أَو أَعلام الشعر الحديث. ظهرت باكورة 

ــعره عام (١٩٥٩م) فی مجلة الآداب. و هو شاعر مرهف الحس عانی فی صباه مرارة  ش

ــی. درس الأدب الإنجليزی فی جامعة  ــم الاجتماع ــعر الظل البؤس و الحرمان  و استش

ــة الثقافية مِن عام (١٩٦٤م)  ــام (١٩٦٥م)، و عمل أَيضاً فی الصحاف ــق، و تخرج ع دمش

ــاً  ــنوات مدرس ــی عام (١٩٦٧م)، ثمَّ مراقباً للنصوص فی الإِذاعة. أمضی ثلاث س حت

ــاً  ــرين، رئيس للأدب العربی فی جامعة طوكيو باليابان. عمل فی صحيفتی الثورة و التش

ــيل" و تسع مجموعات  شعرية منشورة،  ــم الثقافی. له مسرحية شعرية بعنوان "الس للقس

ــی: "دربُ الواحة" و "أنهارٌ من زبد" و "أعراسُ الهنودِ الحمر" و "مرايا لآخر المماليك"  ه

ــئلة للرياح" و"أطيافٌ من لياليها" و "نخلة اسمها فاطمة" و"برزخ للجنون" و "أبجدية  و "أس

الينابيع". (عايش، ٢٠٠٣م، ج ٤: ٣٠٧) 

٣- هيكل البحث

٣-١- تمظهرات الديستوبيا فی شعر علی کنعان 

نتناول فی هذا القسم من المقال ما تبلور فی شعر علی كنعان من مظاهر الديستوبيا 

ــة الآلام بعد أن قطن فی مجتمع يختلف عن  ــا مرّ بأحداث مريرة، بحيث ابتلعته دوام وم

قته من الداخل  مجتمعه المثالی الذی اعتاد عليه. مرَّ الشاعر بمراحل عصيبة فی حياته، مزَّ

ــة والقلق إزاء المستقبل. واضافةً  وولَّدت لديه نوعاً من الإحســاس بالضياع والوحش

علی ذلك فإنَّ الانعزال عن المجتمع الحالی الذی أصاب الشاعر أدی إلی وقوفه منبهراً 

أمام تحديات الحاضر، ليِدلّ علی مدی انعكاسها علی نفسية الشاعر. ومن هذا المنطلق 
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ــتوبيا،  ــعرية نجد بعض النماذج مِن مظاهر الديس ــا نتصفح أعمال علی كنعان الش عندم

ــاعر فتح أمامنا نافذة للتعبير عن معاناته اليومية وآلامه فی مجتمع جريح  فنلمح أنّ الش

ــة والاقتصادية. ومما يجدر بالذکر هو  ــية والاجتماعي واجه الكثير من الأزمات السياس

ــاعر وَ لهفته إلی الماضی المشرق والهروب من الحاضر الأليم فی المجتمع،  أنَّ حرقة الش

والنظرة التشاؤمية تجاه المدينة الفاسدة حثَّته للنزوع إلی الديستوبيا فی أعماله الأدبية.

ــامح، والمساواة والعدل بين الناس،  ــاعر إلی مدينة يسودها الحبّ والتس يطمح الش

ــتوبيا فی أعمال علی كنعان، لوجدنا  زاخرةً بالأمن والأمان. فلو تفحصنا مظاهر الديس

أنَّ هنالك محاور عديدة ونماذج شتی منها، والتی تمثل أفكار الشاعر وشخصيته الشعرية، 

ــعی الشاعر أن يعالج عبرها حال مجتمعه الذی أُصيب بالدمار والتغيير السلبی  بحيث يس

ــوع إلی أيامه الماضية  ــان والبيئة فی الحاضر، مصوّراً خيبته بالرج ــذی حصل للإنس ال

ــية والاقتصادية. لا يرغب  ــة والسياس ــه من الأزمات الاجتماعي ــاة أبناء مجتمع ومعان

ــط مجتمع الفقراء يملأون الطرقات، فهذه الأمور أثَّرت بالشاعر  ــاعر فی العيش وس الش

تأثيراً عميقاً فنراه يصوّر حياة الفقراء البائسة، وفی الوقت نفسه نجد أنَّ الشاعر يبحث 

ــدة، والتی  عن حلول جذرية بغيةَ التغلّب علی الأوضاع المتردية فی هذه المدينة الفاس

تتطلب أيضاً من أبناء مجتمعه المغامرة والتضحية بکلِّ غالٍ و نفيسٍ.

ــعر علی كنعان،  ــتوبيا فی ش ــتعرض فی هذه الفقرة من المقال أهم محاور الديس نس

ونشرح فيما يلی أيضاً أبرز خصائص الديستوبيا وصفاتها التی يريد الشاعر تحقّقها فی 

نصوصه الشعرية.

٣-١-١-  الفوضی والخراب

ــدلّ علی تغيرات طارئة للمجتمع،  ــبر الفوضی والخراب من المصطلحات التی ت تُعت

ــة والمعنوية التی تبتلی  ــروب والانهيارات المادي ــا تنجم عمّا تخلّفه الح ــی غالباً م والت

ــية باتت تنخر فی  ــون الفوضی نتيجة تفرداتٍ سياس ــرية، وقد تك بها المجتمعات البش

أعضاء النظام السياسی، وكذلك التخلفات  الاجتماعية التی تطغو آثارها علی القوانين 

ــكك الاجتماعی  ــة، حيث تؤدی إلی التف ــية والاجتماعي ــد والآداب السياس والتقالي
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ــهم من جهة  وغياب الثقة بين  أبناء الوطن والحكومة من جهة، وبين أبناء المجتمع أنفس

ــری، و فی نهاية المطاف يفقد المجتمع القدرة علی تحقيق تكامله، وينتهی إلی العبث.  أخ

ــری وأفكاره، وأن لا  يجــب علی الأديب أن تكون أعماله الأدبية فی خدمة العقل البش

ــكل الجمالی فحسب. (صحرايی وآخرون، ١٣٩٤: ٢)، الفوضی والصراع مع  يهتم بالش

ــعر علی  ــتوبيا فی ش ــدة يعدّ مِن أهم رکائز ظاهرة الديس الواقع المرير فی المدينة الفاس

کنعان، والتی تعكس نظرته السلبية تجاه المدينة الفاسدة. يكشف لنا الشاعر علی کنعان 

فی المقبوس التالی عن الجانب البشع والمعتم من شخصية أبناء جنسه ومعاناة الأغلبية 

الساحقة فی المجتمع، والعلاقة الباهتة بينهم جراء ما أصابهم فی معمعة هذه الصراعات 

ــعور بانفصام عُری الإخاء والأُلفة بين أفراد هذه المدينة، ليفسر الشاعر  والفوضی، والش

طبيعة واقعه الحالی وما يجری فی مدينته، مستغرباً من فوضوية هذه الحياة التی يعيشها 

الناس دون قوانين.

ــاطئ  ــةٌ كوی بيتی/ فما بی حاجةٌ للنور ../ هنيهاتٍ .. وأبحرُ كالصدی عن ش «مغلَّق

ــيولُ العتمة الصفراء تبلعنی/  ــیءَ يربط ها هنا سفنی/ ...  س الزمن/ ولا مِن مرفأٍ، لا ش

وتغرقُ ب السواد المرِّ يومی، ب الأسی الضاری/ وتغرقُ ب الثلوج غدی/ ولا شمسٌ تحرّرنی.» 

(کنعان، ٢٠١٠م: ١٣٦)

ــةً تعكِس الواقع  ــان تمثّل مرآةً جلي ــتخدمها علی كنع ــارات و التعابير التی اس العب

ــيولُ  ــتلهم بعض التعابير والألفاظ الموحية، مِن مثل: (س ــاوی لمِدينته. إذ نراه يس المأس

العتمة الصفراء)، و(السواد المرّ) و(الأسی الضاری) و(الثلوج)، للتعبير عن مدی الفوضی 

والخراب المخَيمينِ علی المدينة. 

ــاعر فی طرح الفوضی التی تتخبط فيها المدينة، ليزيل الستار عمّا کان  ــتمر  الش يس

ــلبية تجاه الأوضاع الراهنة بالمدينة، ومصوّراً  ــيراً إلی نظرته الس يعانيه المواطنون، مش

ــاعر بهذا الشکل  انزواءه عن غوغاء الحياة وضوضاء المجتمع انزواءً روحياً، ليِعبرِّ الش

عن الأزمات التی يعانيها "الآخر" أی أبناء جلدته فی المدينة الفاسدة من خلال "الأنا" 

أی الشاعر نفسه داخل النسيج الشعری. إنَّ الشاعر علی كنعان يتألم نفسياً  إزاء العيش 

ــم، وتتداخل لديه انفعالات  ــی هی مملوءة بالفوضی والظل ــدة الت فی هذه المدينة الفاس
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ــوق والحنين إلی الأهل والأحبة،  ــدة الت القلق، والاضْطِرَاب، والإحباط، والحيرة، وش

ــتقرار والسکينة  ــلب منه حالة الاس ــيس تبدو متداخلة ومعقدة، بحيث تس وهی أحاس

النفسية، وهذا ما نلحظهُ فی الأسطر الشعرية التالية: 

ــظايا من زجاجٍ فی جفونی/  بومةٌ تنقر فی رأسی،/  «وجعٌ فی لُبِّ كُمَّثری دمی/ وش

ــشُ تنوشُ القلبَ،/ غيمٌ يخطف الروحَ/ إلی تيهِ الظنونِ/ وقطيعٌ من  ذئابِ الليلِ/   خفافي

ينقضُّ علی واحةِ أحلامی/ ويغتالُ بحيرات سكونی.» ( کنعان، ٢٠١٠م: ٥٧٢-٥٧٣) 

ــؤم، والخراب  ــش) و(الذئاب) رموزاً للِش ــاعر (البومة)، و(الخفافي فَ الش ــد وظَّ   وق

ــيراً بها إلی جوانب من التصرفّات  ــتورها علی  المدينة، مش ــدلت س والغدر، والتی أس

والأعمال العدوانية التی حرمت الراحة علی أهل المدينة. 

ــاعر كان جريئاً جداً فی سطوره الشعرية، إذ  ــاهد الآتی يوحی لنا أنَّ الش فهذا الش

بات واضحاً بلا غموض، التهميش والعنف الشديد الذی يواجهه أبناء  مجتمعه. رسم لنا 

ــاعر رسماً اتَّسم بالوضوح والعمق لأبعاد احتدام صراع شعبه الدامی والعويص مع  الش

الواقع الحاضر. السكان الذين يعانون الويلات بعدما کانوا ينعمون بعيشة رغدة وهنيئة 

وآمنة تسودها المودة والاحترام المتبادل. 

ــامٍ/ يرقبون بعثَك المجيد/  ــاؤبٍ بليد/ علی أُناسٍ من رخ ــفُ النهارُ فی تث «ويزح

سماؤهم حالت إلی  دخان/ وأرضُهم  رماد.» (کنعان، ٢٠١٠م: ٧٠)

ــعبه إلی بناء عالم  ــوّق أبناء ش ــی کنعان فی أصدق صورة عن تش ــاعر عل عبرّ الش

ــع أفقدت الرغبة فی  ــاحة الدامية للتحولات فی المجتم ــی، وذلك لأنَّ هذه الس نموذج

الحياة حتی عند أبناء جنسه وتشعرهم بضعفهم وانسحاقهم وعجزهم، كما تجبرهم علی 

ــتحيل عليهم  ــوا  واقعاً مؤلماً تحــت وطأة هذا الظلم المتطاول عليهم والذی يس أن يعيش

ــاعر لفظتين هما: (الدخان) و(الرماد)، ليِعبرِّ بهما  ــتخدم الش الاندماج فيه. فعلی هذا يس

ــع المتردی المخيف،  ــلامَ أمام هذا الوض ــتعقب الاستس عن التداعيات الخطيرة التی س

والذی لن يجلب لهم سوی الفوضی والخراب.

ــعرية التالية أيضاً عُنيت فی معظمها  ــطور علی كنعان الش ومن الجدير بالذكر أنَّ س

ــواء مجتمعه وما آلت إليه أوضاع  ــر أبعاد حياته الحالية فی الاغتراب وواقع أج بتصوي
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ــاعر شدة الظلم والفوضی فی مجتمعه بأنَّه أشدّ مرارة من  الناس المتردية. يصوّر لنا الش

ــكو ويتذمر عجزه من  ــاعر وهو يش ــوت، بحيث تظهر بين الحين والآخر زفرات الش الم

ــيراً إلی عدم وجود الصــلات العاطفية بين الأفراد  ــف مع البيئة الاجتماعية، مش التكي

ــاعر عن  ــاد الذی انتاب المجتمع. ويعبرّ الش ومعاناة أبناء جلدته من الملمات إثر الفس

هذه الفوضی بقوله منشداً:

ــةٍ موبوءةٍ أدهی  ــی تربةِ الزمنِ/ وألفُ غمام «بلا جذرٍ، بلا ثمرٍ، تغوصُ عرائشــی ف

ــی قريتی السمحاءُ من شظفٍ/ وكم قاست من  من الكفنِ/ فيا لهفی ../ أأنســی كم تقاس

المحنِ؟!/ أأنساها؟» (المصدر نفسه: ٢٩-٢٨) 

ــتی مناحی  ــواهد ش ــاعر تناول فی هذه الش حينما نمعن النظر فيما يلی نجد أنَّ الش

ــی  ــياً وتحولاته العنيفة، من دون أن يتحاش ــه الاجتماعی المؤلم والمضطرب سياس واقع

ر  جوهر معاناته والظلم والتعســف الاجتماعی الذی انتاب المدينة، وجاء أيضاً لنا بصوَّ

ــاره وخيبته فی هذه  المدينة الكئيبة. ومن هذا  ــعبه ومقاومته وانكس عديدة من معاناة ش

ــاوی وشيوع الفوضی والقمع  المنطلق أدت هذه الأحداث برمَّتها إلی هذا الحاضر المأس

والعنف بصورة سافرة، فيقول:

ــوی حفنةٍ أشباحٍ حزينة/  ــحرِ المدينة/ لا أری فيه س «موحشٌ ليلُكم المحرومُ من س

ــن عِصی وخِرَق!» ( کنعان،  ــق/ وصبايا كالرخامِ المحترق/ وبيوتٍ م ــالٍ ونباحٍ مختن ورم

٢٠١٠م: ٦٢-٦١) 

مرّ الشاعر بأقسی ظروف الحياة وتجلت أصداء تمرده علی الواقع الحالی فی المقبوس 

ــوم والعادات  ــن الفوضی والعاهات الكثيرة والرس ــعری التالی، وذلك للتعبير ع الش

ــعری  ــدة. اضافةً علی ذلك، فإنَّ هذا النص الش ــة التی انتابت هذه المدينة الفاس البالي

ــوده الفوضی.  ــياً اجتماعياً حاداً للواقع المرير فی مجتمع يس يحمل بين طياته نقداً سياس

ــباب التی تؤدی  وَ تقول صاحبة کتاب "المدينة الفاضلة عبر التاريخ" بأَنَّ أحد أهم الأس

للوصول إلی المدينة المثالية والفاضلة هو التخلص من الأشخاص الفاسدين، والمحتالين، 

والسكاری، واللصوص، والمجرمين الظالمين، والمستعمرين، والبلهاء والمجانين. (برنيری، 

ــاعر علی كنعان يحاول أيضاً تخلص أبناء جنسه  ١٩٩٧م: ٣٦٦)، والجدير بالذكر أن الش
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ــونه، ولکنَّه فی الوقت نفسه يعلم أن مساعيه لن تعود  من هذا الحاضر المرير الذی يعيش

عليه بشیء، وأنَّ أمانيه لبناء مجتمع نموذجی ليست سوی أصداء عميقة من شعوره بالغربة 

ر النظم  ــاعر صوَّ هم أمواتاً. ومما يجدر بالذکر أنَّ الش ــع، فأنكرهم و عدَّ ــين أبناء المجتم ب

ــائدة والكائنة فی عقول أبناء وطنه بالصخرة الصماء التی تربض علی  الاجتماعية الس

ــة والانفتاح الفكری، بحيث حولت حياتهم إلی جحيم  عقولهم، وتحول بينهم وبين الحري

لا يطاق:

لت واحاتِها/ إلی ملاهٍ وتكايا وحصون/  «قبيلةٌ مثخنةٌ بدائها الخفی/ ريح السموم حوَّ

... وأهلُها داخوا مع العصرِ الذی/ تحكمُه طاحون/ يلهو بهم تهافتُ الموتی/ ... فلســت 

ــتِ الفعلَ الذی/  تدری أيهم ميتٌ/ وأی حی؟/ قبيلةٌ تبحثُ عن خلاصها ../ لكنها تناس

ــحبَ  ــها الصخری/ من بارقٍ ترجوه/ إلا س ل الزيتَ إلی ضياء/ فلم تجد فی رأس ــوِّ يح

الأفيون!» (کنعان، ٢٠١٠م: ٤٠٨-٤٠٧)

ــالة  ــعرية تحمل بين طياتها رس ــی وردت فی أعمال علی كنعان الش ــداث الت الأح

ــع مثالی، وذلك ليعيش  ــدف من كلّ هذه الأمور هو بناء مجتم ــية، واله اجتماعية سياس

سكان المدينة فی نعيم، بعيدين كلّ البعد عن الفوضی والعنف. يأمل الشاعر التخلص من 

هذه الفوضی عن طريق عثوره علی صديقٍ يقف معه جنباً إلی جنب فی هذه المحنة، وأن 

َ الشاعر عن هذا الصديق  يتحلی بخالص الإحســاس ورقّة القلب وفيضان الشعور.  عَبرَّ

الوفی بالـ (عينين)  فی الشطر الأول من هذا النص الشعری. ولكن فی الوقت نفسه فإنَّ 

ــارَ إلی عدم تأقلمه مع  ــاعر من خلال إضفاء صبغة الحزن واليأس علی كلماته، أش الش

هذه البيئة الفوضوية وأنّ معظم  الناس فی مجتمعه يفقدون الصلاحية للصداقة والإخاء، 

و نوّه الشاعر أيضاً إلی هذا الموضوع من خلال وصف هؤلاء الناس بالأشخاص الذين 

يفقدون حاسة البصر، بحيث لا يقدرون علی رؤية الحقيقة، فيقول:

ــتُ دهراً وأنا أبحث عن  عينينِ/ أحكی لهما بعضَ شجونِ الروحِ/ لكنَّ الملايينَ  «عش

هنا دون عيون!» ( المصدر نفسه: ٥٢٢)

ــاواة حقاً من حقوق الإنسان وإحدی أَهم الشروط التی تؤدی إلی نشأة  تكون المس

المدينة المثالية، ولكن نشاهد فی الشواهد التالية حرمان الشاعر بشکلٍ خاص والشعب 
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بشکلٍ عام منها، وتنعدم فی هذه المدينة الفاسدة حقوق الإنسان بصورة جذرية. وصف 

الشاعر رؤيته للظلم والفوضی فی مجتمعه الذی لا توجد فيه قواعد قانونية عادلة، بحيث 

حرمه من أبســط حقوقه، حقّه فی الحب والتمتع بالحياة الکريمة، مما جعل الشاعر علی 

يته.  أن يتخذ موقفاً صارماً من هذه الأَوضاع المتردية فی المجتمع، وَ التی حدَّت من حرِّ

ومن هذا المنطلق يشبِّه الشاعر ضياعه وحرمانه من حقوقه فی هذه المدينة الفوضوية بما 

ــاعر عبر  تعانيه اللغة العربية من ازدراء وتهميش وانهيار فی بلاد الغربة، ليصف لنا الش

هذه السطور الشعرية أوضاع مجتمعه الذی هو مجتمع ديستوبی بامتياز.

خ/ مثلما  ــلاء جثتی، يا أصحاب/ أتركها عاريةً لتستروها قبل أن تتفسَّ «وإليكم أش

خت أبجديةُ بنی قحطان.» (کنعان، ٢٠١٠م: ٦٩٢) تفسَّ

يعكس لنا الشاعر علی کنعان أيضاً فيما يلی حياة الناس المتردية والمتأزمة، والتی 

تسودها الفوضی. يری الشاعر بأَنَّ الحل الوحيد لمقابلة هذا الظلم والفوضی هو الوقوف 

أمامه وجهاً لوجه، لأنَّ الشاعر لا يستطيع أن يتحمل أی نوع من الفوضی والصراعات 

ــاعر أمســك بمفصل حيوی من الصراع  فی مجتمعه. ومما يســترعی الانتباه هو أنَّ الش

الاجتماعی والسياسی فی مجتمعه، والذی لعب دوراً بارزاً ومحورياً فی هذا الصدد، ولم 

ــاعر مكتوف الأيدی، فراح الشاعر يدعو أبناء شعبه إلی الإقدام والانتفاضة  يقف الش

ــامية. ليس أمام الشعب  ــانية الس والانخراط فی جبهات القتال دفاعاً عن قيمهم الإنس

سوی خيارين، إما أن يثور بوجه الساسة والحكّام الظالمين ويحطّم القيود ويفوز بالحرية 

وكرامة العيش، وإما أن يظلّ مقيداً بالقيود مسلوب الإرادة صاغِراً:

«صار السكوت قرص سم فی العجين/ صار السكوت دمَّلاً محتقناً بالوحل والسخام/ 

... صار السكوت جيفة/ تتنقل وجه الأرض ب الديدان/ ... يا مستسلماً ل لقمل و الذباب 

ــئت أن يبقی/ فی دمك  ــكوت والهوان/ إن ش والغبار/ يا خارجياً مثقلاً بالخوف والس

الباقی علی الحقب/ شیءٌ من الإنسان/ فلتشرع اليدين واللسان/ كالفأس .. أو كالنار/ 

فی عالمٍ يئن من فداحة الظلام/ والديدان.» ( المصدر نفسه: ٢٧١-٢٧٠)

وإذا تتبّعنا الفقرة السابقة وأمعنّا النظر فيها، يتبين لنا أنَّ الشاعر يشكو تنكّر الحاضر 

ــعب فی أسوأ ظروف ممكنة. ويجب ألاّ  ــانية والأخلاقية بحيث يعيش الش  للمعايير الإنس
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ــاعر صوّر  ــاعر طرح قضايا تتطلّب جرأة كبيرة، واللافت للنظر أنَّ الش ننســی بأنَّ الش

ل والهوان، لتِوعية المواطنين وترغيبهم علی  ــوزاً للِذُّ (الديدان)، و(القمل) و(الذباب) رم

ــائد، بما يحمل من بطش واضطهاد، وخراب. داعياً مختلف أطياف  القيام ضدّ الوضع الس

ــية  ــعب إلی رفض الظلم، مندداً بما يحدث من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياس الش

فی مدينته.

يرسم لنا الشاعر علی كنعان فی الشاهد التالی صورة واضحة عن الأزمات والمحن 

ــكان مدينته المهمَّشــين ليظهر واقعهم المرير، وتدنی مستوی  والمجاعات التی مرَّ بها س

الخدمات وحرمان الشعب من أبسط حقوقه واهماله اجتماعياً ومعيشياً.

ــن جوف أحجية العســف والقهر والجوع/ أصرخ .. أصــرخ .. أصرخ ../ حتی  «وم

تجفَّ عروقُ الهواء/ وتختنقَ الأرضُ غرقی برائحة الكلمات القتيلة:/ اترکوا لی بلادی/ 

اتركوا لی مدينةَ حبی/  واتركوا أحرفَ اسمی، ملامحَ وجهی/ ... اتركوا لی هواء نظيفاً 

ــر/ لســت وحشاً ../ ولا جملاً لبداوةِ هذا  من الرعب، ريان بالعافية/ لأحيا كباقی البش

الزمان/ وأنا لســت برميلَ زيتٍ ../ ولا بائعاً فی المزاد/ كرهتُ الحروبَ التی لا تصونُ 

ــتردُّ الأمان/ ولكنْ تزيد الضواری وسائلَ عنفٍ ونهبٍ/ والمساكينَ بؤساً  البيتَ/ ولا تس

وطولَ هوان.» (کنعان، ٢٠١٠م: ٣٠١-٣٠٠)  

ظلّ الشاعر مقهوراً من مأساوية الحاضر، وَ جوّ هذه المدينة الفاسدة الذی يعتمد علی 

التخويف والترهيب راجياً التخلص من هذه الاعتداءات والصراعات والفوضی والآلام 

ــاعر بالكآبة والشعور بالضياع. الفقر بالحقيقة هو  التی لازمت حياته وأملأت كيان الش

نتيجة لفلتان الوضع الأمنی والمعيشی فی المجتمع. الشاعر يدعو الناسَ الأبرياء بشكلٍ 

ــكلٍ خاص، للثورة والنضال حتی تتم إزاحة كل مظاهر  ــعبه المضطهد بش عام وأبناء ش

ــاعر علی کنعان فی المقبوس المنصرم  الفوضی والخراب فی هذه المدينة. يصفُ لنا الش

ــعبه  ــاعر صورة صادقة عن أبناء ش ــاً فوضوياً أنهکته الحروب، بحيث أعطانا الش مجتمع

ــتقرار وارتفاع معدلات العنف.  ــين، والانحطاط الأخلاقی وعدم  الاس الفقراء والمهمَّش

ــاعرُ الجناةَ والمجرمين بعيشة ناعمة مرهفة، لأنّه إنسان والإنسان فی مجتمعه  يطالب الش

يجب أن لا يقل كرامةً وشأناً من باقی البشر. يكشف الشاعر عما فعلت الحروب بالناس 
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ــاعة المثل الذميمة، وهتك الحرمات والنواميس، لذا يصرخ بوجه أبناء  الأبرياء فی إش

ــی فی المجتمع  ــرذم السياس مجتمعه متخذاً هذا الواقع القمعی والفوضوی وأجواء التش

ــعب عن نومهم الطويل وتعرفهم علی حقوقهم الضائعة، وذلك ليسود  ذريعة لإيقاظ الش

السلام والأمن والطمأنينة بينهم.

٣-١-٢- صورة الفقر

ــاً  ــة مفصلية فی أعمال علی كنعان الأدبية، وتلعب دوراً رئيس ــتوبيا لها مكان الديس

ــعره. شيوع الفقر فی المدينة يعدّ من أهمّ عناصر ديستوبيا الحاضرة وبشكل فعال  فی ش

ــعرية، وذلك لأنَّهُ فی الواقع وليد التمييز الطبقی وتفكك البنی  وكثيف فی نصوصه الش

ــی الموجود فی هذه المدينة الفاسدة. انتفض الشاعر علی  ــاد السياس الاجتماعية والفس

ــه، لأنَّهُ يأبی الحياة الذليلة والحرمان الذی  ــاوی والبؤس الموجود في واقع مجتمعه المأس

ــة من أبناء جلدته. وبناء علی ذلك استوت عند الشاعر  ــعة مهمشّ ــه شريحة واس يعيش

ــاهد فی المقبوس  ــرح والترح فی بلاد الاغتراب، وهذا الأمر يش ــاة والموت، والف الحي

الشعری الآتی، عندما يقول منشداً: 

«لا خوفَ بعد اليوم يا زماننَا الأجرب/ لا خوفَ من جوعٍ ولا فقرٍ ولا مرض/ فأمنا 

ــدّ ما نحتاجه بالعملةِ الصعبة/ وإن يكن  الحنونُ أمريكا/ ودون أی مِنَّةٍ ولا غرض/ تس

معتصراً/ من دمنا وغدنا الأَصعب.» ( کنعان، ٢٠١٠م: ٤٢٨)

ــالف صورة واضحة لمساعی الشاعر بغية نجدة أبناء  ــاهد فی النص الشعری الس نش

ــی إذا کان ذلك يؤدی إلی  ــدّ رمقهم، حت ــه الجياع، وذلك للحصول علی ما يس جنس

ــتعمل الشاعر بوادر الأمل من خلال خطابه الجریء للزمن المنحط الذی يمثل  موته. اس

رمزاً للأوضاع المتدهورة فی مدينته الفاسدة، وأيضاً تحديه للفقر والحرمان داعياً الطبقة 

السفلی فی بلاده عدم الاستسلام أمام هذه الأزمات الاقتصادية الصعبة، مُثلجاً بكلامه 

صدرهم.

ــعرية فی تفاصيل ما يجری علی مجتمعه  لقد خاضت غالبية نصوص علی كنعان الش

ــية واجتماعية واقتصادية، وما حلَّ بأبناء وطنه من الضعف، والونی،  من أحداث سياس
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ــاعر فيما يلی أبناء مجتمعه المهمّشــين الذين يعانون يومياً  والفتور والويلات. يصوّر الش

ــاوی الأليم والخطير الذی لم  ــبب ضنك العيش وواقعهم المأس ــاكل معيشية بس من مش

ــيراً إلی أدقّ التفاصيل عن بؤس حياة أبناء شعبه فی هذه  ــتطيعوا التخلص منه، مش يس

المدينة الفاسدة. ويقول الشاعر فی هذا المضمار: 

ــراخ الدجاج/ بين  ــال/ وعيونهم - غرثی كأَف ــققةٌ كبالية النع ــفافهم زرقٌ مش «وش

المزابل والغلال-/ فوق الرصيف وعبر أبواب الزجاج/ طولَ النهار ../ مدَّ النهارِ وليس 

من قوتٍ/ ولا داعٍ، ولا حتی ظلال!» (کنعان، ٢٠١٠م: ٨٤) 

شاهدنا فيما سبق بأنَّ الشاعر يصرخ لجوع أبناء جنسه وحياتهم المليئة بالفقر والعوز، 

ــاملة وجلية للوضع الحاضر، واصفاً تراكمات الحقد ومضاعفات  ــم لنا صورة ش ويرس

العنف الذی رسخ فی كيان المجتمع.

ــها سكان  ــاعر علی کنعان إلی مدی الأزمة الاقتصادية التی يعيش ــار الش وکما أش

ــی ومن الظروف الاجتماعية  ــاع الراهنة، محُذراً من الفارق الطبق ــه جراء الأوض مجتمع

ــية التی جرّعت أبناء مجتمعه الغصــص والمرارات، والعجز المالی الذی أصيبوا به  القاس

وأذاقَ شعبه المحن وأحلّت به الملمات والمصائب. وينشد فی الشاهد التالی قائلاً:

ــتُ!/ أُمٌّ تخلَّت عن بنيها  ــقف بلادنا يتفت ــيتُ أن الأرض قد تتزلزلُ/ أو أنّ س «فخش

الجائعين/ إذ لم تجد فی بيتها ما تأكلُ/ وأَبٌ تقوَّس ظهره تحت السنين/ كالهيكل العظمی، 

ــا هيكلُ/ وصبية سمراء .. يجهش قلبها القلق البریء/ كحمامة زغباء تنبش  روح يحتويه

فی جيوب القطب/ عن عشٍّ دفیء.» (المصدر نفسه: ٨٥) 

ــابق، حيث لا  ــعری الس ــاعر يواجه الموت اليومی لأبناء جلدته فی النص الش الش

يجدون ما يسدّ به رمقهم، الأمر الذی أدّی إلی ضيق صدره من هذه الهموم الاجتماعية 

به تخريباً داخلياً، لينتهی الأمر بسقوط الشعب  فی مجتمعه. نخر الفقر فی بنية المجتمع وخرَّ

فی دوامة الاضطهاد والعنف.  

ــعری التالی يطرح الشاعر علی كنعان أيضاً مشكلة العجز المالی فی  فی النص الش

هذه المدينة الفاسدة، ومرارة الواقع وأعباء ضنك العيش والفقر المدقع الذی تحمله أبناء 

شعبه، وعمق الكآبة التی يعيشون فيها جراء إنفاق الدولة للأموال وذلك لِشنّ الحروب 
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ــی نفس الوقت لم  ــی إطعام الفقراء. ولكن ف ــتثمارها عل ــة والتی كان يمكن اس المتناوب

يتراجع الشاعر قيد أنملة عن مواصلة طريقه فی الدفاع عن بلاده، فالشاعر علی كنعان 

ــتنکراً ما يعانيه مجتمعه من حروب  ــط من بزوغ فجر جديد يضیء لهم الحياة، مس لم يقن

أنهکت کاهل هؤلاء الناس، بحيث تستنزف قدراتهم وکلّ عناصر القوة فيهم.

ــرٍ يرفض أكْلَ الخبز  ــجيرات هرمة/ فی عص ــذرةً إن كانت كلماتی/ كجذوع ش «مع

البايت/ أرضی لم تنبت من سنوات/ غير الصخر/ والمطر الأخضر صار رصاصاً/ ماذا 

لو أصنع من هذا الصخر/ فؤوساً وحرابا؟!» (کنعان، ٢٠١٠م: ٢٢١) 

ــتعداده للکفاح والنضال  ــعری إلی اس ــاهد الش ــاعر أيضاً فی هذا الش ــار الش أش

التحرری، وأن يضحی بالغالی والنفيس لأجل تحرير أرض وطنه، الذی محبّته نقُشت فی 

قرارة نفسه وَ شدَّ إليه نياط قلبه، من براثن الكبت والبطش والأعمال التعسفية. 

ــواهد بمثابة جرس إنذار مدو يسعی لتوعية المجتمع، بحيث ألقی  فی الحقيقة هذه الش

ــون فی  ــريحة الكبيرة من أبناء مجتمعه الذين يعيش ــاعر علی كنعان ضوءاً علی الش الش

الكبت والفقر العارم، وانطلاقاً من هذه الأسطر الشعرية عبرّ عن مدی تردی الأوضاع 

المعيشية فی مدينته الفاسدة.

٣-١-٣- شيوع الفساد والخصال الذميمة 

ــعرية من واقع حياته المرير فی بلاد  ــاعر علی كنعان معظم مادّته الش ــتقی الش يس

ــانية. نتناول هنا نمطاً آخر من الديستوبيا  الغربة، ليعطينا صورة تفصيلية عن ذاته الإنس

ــعرية ميداناً واسعاً. يحاول الشاعر أن يتعاطی مع  ــطر علی كنعان الش الذی أخذ من أس

المتغيرات الاجتماعية التی رافقت مجتمعه الديستوبی فی الغربة، ولكن دون جدوی. كما 

أسلفنا قد شغل حبّ الوطن حيزاً واسعاً فی شعر الشاعر، بحيث يعدّ علی کنعان مسقط 

ــه مصدراً للنقاء والطهر، وفی المقابل يتضجر الشاعر من حاضره المأساوی، مشيراً  رأس

ــبل السعادة أمامه فی هذه المدينة الفاسدة، بحيث يحتضن ذکرياته الجميلة  إلی انعدام س

ليتسلی بذلك نفسه ويطيب خاطره. 

حَ  أثَّرت كلّ هذه الأحداث المريرة علی روح الشاعر اللطيفة والحساسة، بحيث صرَّ
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الشاعر بموت روح التآلف والرحمة والشفقة والمحبَّة بين الناس فی المجتمع. يعتبر الشاعر 

ــاً، وذلك بما فيهم من البطش والنفاق  ــاس فی هذه المدينة لا يطابقونه قولاً وفعل أنَّ الن

ــن الانغماس فی الأعمال  ــاعر إصلاح مجتمعه م ــشّ، ومن هذا المنطلق حاول الش والغ

ــة كلّ الموبقات التی تجتاحه، ساعياً لبناء عالم نموذجی خالٍ من الرياء  ــنيعة وممارس الش

الظلم والخشونة.

«الياسمين فی دمشق يرفض الرياء/ الياسمين فی دمشق .. ما له وجهان/ فعندما يحب 

ــارع المحروم.»  ــر الأَريج/ علی ضيوف الش ــيجة الدور بلا وجل/ وينش ../ يطل من أس

(کنعان، ٢٠١٠م: ٢٥١) 

ــعری المنصرم بأن يعطينا صورة واضحة عن  ــاعر جاهداً فی النص الش ــعی الش يس

ــيخها فی حياة أبناء مجتمعه اليومية، لأَنَّ روحه  ــانية السامية من أجل ترس القيم الإنس

ــعيدة يغمرها الحب  اللطيفة والرقيقة تريد لكلّ الناس علی هذه الكرة الأرضية حياة س

والألفة.

ــاعر الواقع الكالح بوجه عبوس وكريه، متنفساً الصعداء ويتضجر من  ــتقبل الش يس

ــاوية فی مجتمعه. وبناء علی ذلك يصف الشاعر أمنياته  ــاد والحالة المأس ــيوع الفس ش

الضائعة التی لا يمكن لها أن تتحقق فی هذه البيئة المتشرذمة اجتماعياً، ويسترجع الأيام 

التی اندرجت فی الزمن الماضی، بحيث طوتها الأيام المظلمة وتبدّدت أحلامه. فنشاهد 

ــاعر وبصورة مباشرة إلی الفساد  ــعری التالی عندما يشــير الش ذلك فی المقبوس الش

الموجود فی مجتمعه، والذی يؤدی بالنهاية إلی هلاکه حزناً وأساً، ويتحدث عن إحساسه 

ــه الحلوة وأصدقائه  ــتمضی به كما مضت بذكريات ــی التی س ــاد بحركة الزمن القاس الح

ــاعر علی كنعان بذلك بين  ــابقين، وتنتهی به إلی الموت والفناء، ليمزج الش وخلاّنه الس

ذكرياته الجميلة وهلعه من مجتمع يتباهی بالفساد، فينشد فی هذا المجال قائلاً:  

ــيانُ/ فی بادية الشيحِ/ ويطويها زمانٌ يتباهی بالفساد/  «دار أمی وأبی يغمرها النس

كيف تحتالُ علی الموتِ/ وتغشانی؟» ( کنعان، ٢٠١٠م: ٦١٩)

ــم لنا صورة مفصلة عن حالة المدينة الفاسدة التی يعيشها الشاعر  المقطع التالی يرس

ــاعر أن يتلاءم مع هذه البيئة الملوثة التی تعجّ شتی  ــتطع الش فی اللحظة الراهنة. لم يس
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أنواع مظاهر الفساد والدنس بها، والمشحونة بالحقد والضغينة والكراهية، وتسيطر علی 

ــاعر صورة مشوشة  لت فی ذهن الش ــكَّ مجتمعه قوی النفاق، والتخلف واللاإرادة، مما ش

ــاعر يری المجتمعَ قد جاوز الحدّ  أدركها من العيش فی الغربة. ومما يجدر بالذکر أنَّ الش

ــیء فی هذه  ــاعر إلی أن يری كلَّ ش ــی ذلتّه وتحمّله للإمتهان، حتی يصل الأمر بالش ف

ــوی حليب الأُمهات. فهذه الأحداث المريرة تؤجج  ــليماً س المدينة لا ينفع أن يكون س

ــتوبية، وذلك عندما يقول  ــاعر بما فيها من مظاهر ديس ــزان فی قلب الش الآلام والأح

منشداً: 

ــد إلا حليبَ الأُمَّهات/ ألا تری كم  ــیءٍ فاس ــاد الملح/ كُلُّ ش «هات حدِّث عن فس

يعشقون العلبَ المهرَّبة!/ فی جوٍّ سرطانی موبوء.» ( المصدر نفسه: ٧٢٣)  

ــعری المسبق يوحی بأنَّ طرح الهواجس التی كانت ترواد أفكار الشاعر  النص الش

ــورة يومية حول المجتمع وأحوال المدينة أصبحت موضع اهتمامه. ومن  علی كنعان بص

ــدة، والتی  ــاعر قنط من الحياة بين جدران هذه المدينة الفاس الملاحظ فيما يلی أنَّ الش

ــاعر من مدينته  ــر إلی ازدياد نفور الش ــم معها، مما أدی هذا الأم ــن من التأقل لم يتمك

وإحساسه بالكراهية إزاءها.

ــاً من دبقِ العيش البهيمی/ ومن قیء التكايا/ وخفافيش القبور/ حاملاً ملء  «هارب

ــجان المنافی/ والتياعات العصور/ مدنفاً ألقی بأوجاعی وأحلامی ../  حنين الروح/ أش

علی أكتاف صور.» (کنعان، ٢٠١٠م: ٤٦٧)  

وممّا لا مرية فيه أنَّ الشاعر علی كنعان يرصد أحداث مجتمعه بعين ذكية حيادية. إذا 

ــاهد الشعری السالف يتضح لنا أنَّه أدان الفساد  ــاعر فی الش أمعنا النظر فيما قدّمه الش

ــری  ــاد العارم الذی استش والخصال الذميمة فی مجتمعه. هذه الظروف المتدهورة والفس

ــدة دفع الشاعر علی كنعان نحو الغربة عن وطنه والتشرد  فی كافة مفاصل المدينة الفاس

من بلدٍ إلی بلد آخر، هارباً من ظلّ ظروف انسانية صعبة ليجد لنفسه متنفساً من الواقع 

ــاعر الأمن والاستقرار فی الهروب إلی البلدان النائية الأخری، حتی  الحاضر. يجد الش

لو يؤدی الأمر إلی تجشّمه العناء وتحمّله وعثاء السفر. 
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٣-١-٤- الحرمان من الماضی الجميل وَالمعاناة اليومية

ــت الهاجس الوحيد عند  ــرق كانت ومازال ــودة إلی أيام الطفولة والماضی المش الع

ــه لم ينعم بالعيش فی بلاد  ــعر علی كنعان، لأنَّ ــاعر، وتعتبر من المحاور المهمة فی ش الش

الغربة وما تحمل بين طياتها من ضياع للقيم الإنسانية وقسوة الحياة وانهيار المثل العليا. 

«هناك علاقة وثيقة بين الأدبِ والمجتمع لا تخُفی علی أحد، إذ إنَّ الأدب نابع من فكر 

الشخصيات المبدعة التی تعيش فی المجتمع، حيث يقوم الأديب بإعادة خلق الأحداث 

ــيديان، ٢٠١٤م: ٥٢)،  اء». (گنجيان خناری وجمش ــی للقرَّ ــة فی الأثر الأدب الاجتماعي

ــاعر علی كنعان بالمدينة فی الغربة مازالت  ــن من زاوية أخری نجد بأَنَّ علاقة الش ولک

علاقة غير حميمية بحيث تعامل معها كأنها عدوه اللدود. صوّر الشاعر واقع مجتمعه المرير 

ومظاهره القبيحة بالشكل الّذی خلّفه فی مخيلته الشعرية، واصفاً هروبه من حاضرٍ قاس 

أبعده عن بلده الحبيب وأهله.

«لهاث الريح يخطفنی إلی أرض الطفولةِ/ ثدی أُمی ناشــف .. طار الندی،/ يبســت 

ضُ فی  ــتهی موتی/ يخوِّ ــار الغيمِ/ ... وأبی يحدق فی سماء تش حليماتُ الندی قبل انحس

رماد كاد يبلعه.» (کنعان، ٢٠١٠م: ٣٧٢)

يدلّ النص الشعری السابق علی عجز الشاعر من أن يقيم جسراً من الحب والمودة 

ــجان المنطوية  ــاً للأش ــاعر علی كنعان مخرجاً ومنفس بينه وبين هذه البيئة، فلم يجد الش

والآلام المكبوتة والمشاعر الدفينة غير الشعر. 

مازالت العودة إلی عالم الطفولة والحياة الماضية حلماً لم يتحقق للشاعر، بحيث عجز 

ــدة كبيرة إلی بيئتها ولم يستطع أن  ــها فی نفسه لأنَّه كان وما يزال يأنس وبش عن طمس

يحبَّ غيرها، فلم يبقی للشاعر علی كنعان من الماضی إلا ذكريات جميلة قد غابت بغيابه 

ــتطع التلائم والانسجام مع الناس فی المجتمع، ويتمنی الهروب من  عنها. الشاعر لم يس

ــم بالخداع والكذب. ومن هذا المنطلق نجد الماضی رمزاً  ــدة التی تتس هذه المدينة الفاس

ــاط والنقاء والسكون والطمأنينة  للانفتاح الأخلاقی والمحبة والألفة وراحة البال والنش

ــحون بالفوضی والعنف والأنانية والكآبة  ــعر علی كنعان، بينما يكون الحاضر مش فی ش

ــاعر نوع من  ــان بالوحدة والعزلة، والتی ولَّدت داخل الش ــعر الإنس والمكان الذی يش
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الصدمة والنفور من واقع مجتمعه.

«ومثلما نطيرُ فی مواسم الطفولة/ علی بساطِ الغيم أَو أُرجوحةِ الضياء/ من أرجوان 

ــيلُنا تحت  ــتعلٍ فی أَول المدی/ إلی رماد أفقٍ معتكرٍ فی آخرِ المدی/ نودّ لو تَش أفقٍ مش

خوافيها ../ نرسمُ فی ترحالنا ألفَ مدارٍ/ ومدار.» (المصدر نفسه: ٣٠٣) 

ومما يجدر بالذکر فيما سبق أنَّ الشاعر علی كنعان يشعر بعبثية الحياة وضياع الماضی 

ــن رذائل وقبائح، وهذا يعكس مدی  ــل، ويعلن رفضه لما يدور فی هذه المدينة م الجمي

تأثره ببيئته وحبّه للقيم الإنسانية وحنينه إلی العودة للوراء.

ــاعر بقريته وبأنعامها وصفاءها وبساطتها، ويحنّ قلبه إلی قريته وربوعها  يتغنی الش

الواسعة وحقولها الشاسعة، وذلك عبر تصوير حقول الشای فی منتجع "إيزو"١ السياحی. 

ــام، وذلك ليجد  رة فی بادية الش ــذی رائحة هذه النباتات المعَطَّ الحقول التی تذكّره بش

فيما يتصوره من فسيح رحابها متنفساً له، ولکن الذكری وحدها نصيبه من هذه الطبيعة 

الخلابة، ليشير من خلالها إلی حاضره التعيس ومأساته. يرتبط الشاعر بوطنه الذی نشأ 

ــه بروحه، ويحلّق فی أجوائها بخياله، واصفاً  ــه وترعرع ارتباطاً وثيقاً، ليحيا فی وطن في

مدی حزنه ووحدته ومأساته فی بلاد الاغتراب: 

ای/ تستدعی أَريجَ الشيحِ/  «يرمح الدربُ إلی إيزو/ علی زيقِ الخليج/ وحقولُ الشَّ

فی باديةِ الشامِ/ هل الذكری ضناك الأَبدی؟» ( کنعان، ٢٠١٠م: ٥٥٤-٥٥٣)  

جاءَت نصوص الشاعر علی كنعان الشعرية تعجُّ بسخطه من واقع المجتمع وأوضاعه 

ــه، وذلك علی العکس تماماً مع رؤية أبناء  ــة، ومکابدته للآلام، رافضاً الحياة في التّعيس

ــاعر الكثير من وطأة الحاضر فی  ــة راضية. عانی الش هذا المجتمع الذين يتنعمون بعيش

كنف الغربة، بحيث ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة مسترجعاً ماضيه المشرق والمفعم بالنشاط 

ــی الذی أدی إلی تهاويه فی قاع الإخفاق،  ــاعر من مجتمعه القاس والحياة. يتضجر الش

بحيث مزّقته تعاقب الأحزان والإحباطات والإخفاقات.  

ــر الحديد/ واليوم  ــته طی القواري ــس انتصرت علی الحياة/ حتی الهواء حبس «أم

ــبه الجزيرة الممتدة إِلی الجنوب من طوكيو، ولها وقعها المحبب فی الأَدب  ــياحی فی ش ١. . «منتجع س

اليابانی.» (کنعان، ٢٠١٠م: ٥٥٣)
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ينتفض الربيعُ الطفلُ/ من تحت الجليد/ الويل لی!/ عادوا وهم يتنفّسون/ فالخزی، ريح 

ينی .. وهم يتنفَّسون.» (کنعان، ٢٠١٠م: ٤١-٤٠)   الخزی تجلدنی/ تعرِّ

ــاعر أن يدفن حقّاً هذا الحاضر الأليم ومعاناته فی مقبرة ذكرياته، ليسجل  يريد الش

الماضــی الزاهر فی كتاباته. فإنَّ للأحداث المريرة فی المجتمع وأيضاً الهجران تداعيات 

ــديد لماضيه وحياته  ــاعر، بحيث أيقظت فی قلبه الحزن العارم وولهه الش كبيرة علی الش

الطفولية التی استطاعت وحدها أن تفتح له قلبها وتحتضنه بكلّ ودّ واعتزاز.

ــودة ومتطلعاً إلی غدٍ مشرق يضمن  ــييد المدينة المثالية المنش ــاعر فی تش يأمل الش

سعادة وسكينة الناس فی شتی مناحی الحياة، من خلال هذه النبرة الحزينة التی توصف 

رعب واقع حياته اليومية. لمسقط رأس الشاعر فی شعره نظرة إيجابية ولكن لباقی المدن 

ــعرية، وهذا إنْ دَلَّ عَلَی شَیءٍ فإنما يدلّ  ــلبی فی أعماله الش فی الاغتراب الجانب الس

علی الصراع القائم والمحتدم بين البيئتين. إِنَّ الشاعر علی كنعان فی هذه الحقبة الزمنية 

التی قضاها فی بلاد الغربة مَرَّ بظروف قاسية ومريرة تختلف عما قضاها فی وطنه، فكان 

لهذا الواقع المؤلم أثر بالغ فی شعره، بحيث أثقلت الأحزان كاهله وأخذت بخناقه.

ــالةٌ حروفها مقطوفةٌ من كوكبِ الطفولة/ كلُّ نعيمٍ خلفها جارٍ بلا حدود/ وكلُّ  «رس

ــرارها/ مفقود/ لا ترحلی عن شاطئ الأحلامِ/ يا سفينةَ  من يقوی علی الولوجِ فی أس

الخلود/ ولتحضنی بدفئكِ الكونی/ قلبی من برودةِ الأَيام.» (المصدر نفسه: ٦١٤) 

ــی والاجتماعی، جعلت  فهذه الصدمة من الأزمات والويلات وتأزم الوضع السياس

ــاعر للمدينة فی الغربة نظرة الخصم الذی يؤدی  ــاعر يعيش قلقاً مستمراً. نظر الش الش

ــاعر إلی عالم طفولته البهيج  ــاته ومعاناته، ومن هذا المنطلق حنَّ الش بالنهاية إلی مأس

الذی ضيعه بهذه المدينة الفاسدة. 

ــاعر إلی حاضره وحياته الحزينة الكئيبة والمعاناة التی يدفع ثمنها  ــار الش وکما أش

فی هذه المدينة الفاسدة، بحيث ذاق صنوف الآلام والمرارات التی حرّمته من أن يتمتع 

ــية  ــلبية التی يتركها الحزن فی نفس ــة الحياة وجمالها؛ وعلی الرغم من الآثار الس بروع

الإنسان إلاّ أنّ الشاعر لم يقف مکتوف الأيدی أمام هذه التحديات، محاولاً التصدی لها 

طلباً للحرية المطلقة من هذا السجن المؤبد والجوّ الصاخب. 
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ــحَ وطيبْ/ فتعلَّقت بغصنٍ أی غصــن!/ وعبرت الباب فی ثوبٍ  ــلأ الدنيا أراجي «تم

قشيبْ/ ناسياً قسوةً حرمانی وسجنی.» (کنعان، ٢٠١٠م: ٤٩) 

ــمّ تكريمهم اجتماعياً، بحيث  ــأنَّ الناس فی مجتمعه لم يت ــاعر علی کنعان ب يعتقد الش

ــعادة لهم. يقول صاحب کتاب "فارابی فيلســوف الثقافة" بأَنَّ  ــباب الس لم تتوفر أی أس

ــعادة المطلوبة  ــبل الس ــی فی الحقيقة هو المجتمع الذی تتحقّق فيه س ــع اليوتيوب المجتم

ــتی أنواعها لدی الشعب. (داوری اردکانی، ١٣٨٢ش: ١٥٥)، تبدّد السعادة والحياة  بش

المليئة بالمسرات عند الشاعر شيئاً فشيئاً فی الغربة ساعدت فی أَن تأخذ اليأس والألم 

والتشاؤم والهموم والأحزان مكانها بالحياة اليومية فی هذه المدينة الفاسدة. 

ــلبية، ومعاناته، وتشاؤمه تجاه ما يجری علی  ــاعر ورؤيته الس الحقيقة أنَّ موقف الش

ــكان، هو بمثابة استجابة لتحديات زمانه، وبغيةً لما يرومُهُ من خيرٍ  المجتمع وأحوال الس

ــات والتهميش الاجتماعی،  ــعب، مما يضمن تحريرهم من هذه الملم ــعادة لأبناء الش وس

وما لها من عواقب وخيمة عليهم. فهو مجتمع يسوده الأهوال والاضطرابات، والفوضی، 

والبلابل التی هدَّت أركانَ العيش فيه، وهَدَمَت كلّ ما يدفَع إلی الخير.

يسعی الشاعر إلی البحث عن اليوتوبيا المنشودة عبر بلورة الديستوبيا ورفضه القاطع 

للعنف ومعاناة أبناء مجتمعه جراء هذا الواقع المرير، لذا لم يكتف الشاعر بإضفاف مظاهر 

ــتوبيا فی نصوصه الشعرية، والتی هی نابعة من صميم مشاكل حاضر مجتمعه، بل  الديس

يستنكرها ساعياً جعلها جسراً يوصل سكان المدينة إلی المجتمع المثالی والراقی. 

ــاهد  «ألعنُ هذا العصر/ ألعنُ نفســی مثلما ألعنُ هذا العصر/ لأَنَّنی ولدتُ فيه/ كالش

ــیء فيه/ يا وطنَ الإنسان والحضارة/ بكلِّ ما فی القلبِ  ــتطعْ تبديلَ ش الجبان ../ لم أس

من غيوم/ وكلِّ ما فی الجوِّ من رياح/ يا وطنی .. أبكيك.» (کنعان، ٢٠١٠م: ١٦٨) 

ــعر علی كنعان  ــتوبيا فی ش ــعری نجد بأَنَّ ظاهرة الديس وانطلاقاً من هذا النص الش

ناتجة عن مشاعره التی خالجته إزاء قلقه حول استمرار أعمال العنف فی مجتمعه المكتظ 

ــه، موجهاً أصابع الاتهام إلی  ــات وأيضاً المعاناة اليومية التی هيمنت علی حيات بالأزم

ــاعر بالكلمة، ليؤدی من خلال ذلك رسالته الإنسانية  ــدة. يسمو الش هذه المدينة الفاس

ــطوره الشعرية اللسان  ــاعر فی جميع س ــعر علی أكمل وجه. كان الش الإبداعية فی الش



تجليات الديستوبيا وملامحها فی شعر علی کنعان / ١٥١

ــعبه الجريح الذی تكبّد فی زمانه الحاضر بشتی أنواع  الناطق الوحيد لآلام وأحزان ش

ــائر الفادحة، ليِصبَّ الشاعر علی هذه الأوضاع المتردية وما  المعاناة والمصائب والخس

حدث من تجاوزات فی مجتمعه والمسببين لها كؤوس غضبه.

٤- النتيجة

ــتنا علی ما تقدّم لتجليات الديستوبيا فی  الخصائص التی اتضحت من خلال دراس

شعر علی کنعان، هی کالتالی:   

ــتوبيا فی أعمال علی كنعان الأدبية بشكل لافت للانتباه،  - قد تجلّت ظاهرة الديس

ــتوبی. طرح الشاعر الكثير من القضايا  ــــائراً علی خُطی القدماء فی الأدب الديس س

ــی مجتمعه، وبصورة جريئة، بحيث يصعب علی معظم الأدباء  ــة الهامة التی تدور ف اليومي

فی العالم العربی من تداولها علناً، وهذا إنْ دَلَّ عَلَی شَیءٍ فإنما يدلّ علی جرأة الشاعر 

ــاعر علی كنعان  ــدی معاناته من الفوضی الاجتماعية وواقعه المؤلم. الش وصراحته وم

ــع، ولديه رغبة  ــخّر كلّ موهبته لخدمة المجتم ــلات الزمن، فقد س ــی الكثير من وي عان

ــرح الحياة، وحتی لو يؤدی الأمر إلی  جامحة فی تجاوز عقبات الواقع المعاش علی مس

ــع وذلك عن طريق تنظيم  ــه للمطالبة بحقوق جميع المضطهدين فی المجتم ــتنزاف دم اس

ــتوبية فی جُلّ أسطره الشعرية  الحركات الاحتجاجية، فتتجلی أفكار علی كنعان الديس

ــه مجتمعه داخل خضمّ من  ــروع غير المرغوب فيه الذی يعاني ــد حاضره والواقع الم بنق

المشاكل والأزمات.

ــه و مقومات فکره، بحيث  ــعار علی كنعان هی مرآة صافية لخِلجات نفس - معظم أَش

ــاً عن غضبه من  ــعبه المتخلفين مُنفث ــة الجائرين وأبناء ش ــاعر بوجه الساس يصرخ الش

ــرق  ـــاعـر مـن خـلال تـعـبيره عـن ماضيه المش ــدة. حـاول الش واقع مدينته الفاس

وخصال المدينة المثالية إيصال صورة موجزة إلی المتلقی بشكلٍ أو بآخر عن الديستوبيا 

ــدة.  ــيلة للتنفيس عن آلامه وهمومه فی هذه المدينة الفاس و مظاهرها، وَ مُتخذاً إياها وس

خاض الشاعر علی كنعان غمار تجربة الغربة وَ ذاق المرّ والويل، وما آلت إليه من الآلام 

ــجلاً أدبياً لحياته، مشيراً عبرها إلی الأزمات  والأحزان، لذا أصبحت أعماله الأدبية س
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ــية والاقتصادية فی هذه المدينة، ومدی الدمار الذی  ــانية والاجتماعية والسياس الإنس

تسببه، بحيث عمّت الفوضی فيها.
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